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ير نون بوست ترجمة وتحر

كورسي وجيوفاني بيازسي كتب أليساندرو أ

عبـد الله بالكـاد يسـتطيع أن يتحـدث عـن الليلـة الـتي كـان يخطـط فيهـا لمشاهـدة فريقـه المفضـل وهـو
يلعــب كــرة القــدم، فبــدلاً مــن مشاهــدة المبــارة، انتهــى الأمــر بعبــد الله وأصــحابه للهــروب مــن المــوت،

مخلفين وراءهم  جثة على الأقل من أنصار نادي الزمالك لكرة القدم.

يشير بودي تايغر أو بودي النمر – لقب عبد الله في الأولتراس- أنه وصل إلى استاد الدفاع الجوي في
القاهرة قبل بضع ساعات من بداية المباراة، ومشى مع أصدقائه نحو البوابة الرئيسية للملعب من
خلال قفـص بعـرض  أمتـار مصـنوع مـن قضبـان حديـد وأسلاك شائكـة، علمًـا بـأن هـذه المـرة الأولى
التي يُسمح فيها لأنصار نادي الزمالك بحضور مباراة فريقهم، منذ حادثة بورسعيد في  فبراير من

كبر الفرق شعبية في مصر. عام  والتي راح ضحيتها  مشجعًا لفريق الأهلي ثاني أ

يقول عبد الله “عندما كنا داخل القفص، قالت لنا الشرطة إنهم لن يسمحوا لنا بالدخول، وعلى
ينـاهم تـذاكر المبـاراة، إلا أنهـم قـاموا بضربنـا بـالعصي وهـم يضحكـون”، هـذا الموقـف الرغـم مـن أننـا أر
جعـل الحشـد الواقـف أمـام البـاب الـرئيسي غـير قـادر علـى التحـرك إلى الأمـام أو التراجـع إلى الخلـف،
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وكــون الأشخــاص القــادمين مــن الخلــف لا يــدركون مــا يحــدث في المقدمــة مــن ضرب وتنكيــل، اســتمر
الناس بالتجمع داخل النفق، وحينها قال عبد الله “هناك ثلاثة أشياء كان يمكن أن تقتلتنا، الناس
المتدافعة في النفق، الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي الذي تم إطلاقه من قبل الأمن”، وفي

النهاية، فعلاً أدت هذه الأمور الثلاثة إلى الوفيات.

كدت فحوص الطب الشرعي التي أجُريت على  جثة أن أسباب الوفاة كانت “الاختناق، الفرار أ
الجمــاعي، الضغــط علــى الجهــاز التنفسي”، وقــال محمد لطفــي المــدير التنفيــذي للجنــة المصريــة للحقــوق

والحرية “كان هناك أشخاص مصابين بالرصاص المطاطي، ولكن لا يوجد ضحايا لإطلاق نار”.

مــن جهتهــا رفضــت الســلطات المصريــة والنــائب العــام المصري الاعــتراف بمســؤولية قــوات الأمــن عــن
الحادث، واصفة الحادثة بأنها تدافع بسيط، أما بودي تايغر فليس لديه أي شك حول مسؤولية
قــوات الأمــن عــن الحادثــة حيــث قــال “لقــد كــان الموضــوع لعبــة بالنســبة لهــم، أطلقــوا أســطوانة غــاز

مسيل للدموع داخل القفص، وقبل أن ينقشع الدخان، بادروا بإطلاق واحدة أخرى”.

“دعنا نفترض أنهم أرادوا فعلاً تفريق الحشود ومنعنا من الدخول”، يقول محمد مشجع آخر للزمالك
كان ضمن الحادثة، ويضيف “لو كان الأمر كذلك، لكانت قوات الأمن أطلقت النار في الهواء فقط،
ولكــن بــدلاً مــن ذلــك عنــدما حــاول أحــد الأشخــاص ســحب أحــد المشاعــل – الــتي يتــم اســتخدامها
للاحتفــال ضمــن الملعــب – بهــدف الإشــارة إلى النــاس في الخلــف للتراجــع، وبمجــرد أن وضــع يــديه في
الهـواء، وقبـل أن يتمكـن مـن إشعالهـا، بـدأت الشرطـة بـإطلاق الغـاز المسـيل للـدموع كالمجـانين ضـدنا

داخل الأقفاص”.

محمد بالكـاد اسـتطاع أن يفسرّ لمـاذا عمـدت الشرطـة عنـد نجـاح بعـض المشجعين مـن الفـرار والهـرب، إلى
مطاردة الناجين وإطلاق الرصاص المطاطي عليهم مرارًا وتكرارًا، حيث أوضح أن الملعب يقع في وسط
منطقة صحراوية، ولم يكن هناك مكان للهرب أو الاختباء، ولكن لحسن حظ محمد، تمكنّ من إيقاف
كثر سيارة والهرب بحياته، وأشار أنه خجل لفراره بنفسه وتركه لأصدقائه خلفه، كونهم بالنسبة له أ

من مجرد زملاء في تشجيع فريق لكرة القدم.

عنــدما انتقــل محمد مــن الســويس إلى القــاهرة للدراســة في الجامعــة، أشــار أنــه سرعــان مــا وجــد عائلــة
جديدة في منظمة مشجعي الزمالك التي تسمى “أولتراس وايت نايتس”، وعلى الرغم من أنه كان
يعيش سابقًا بعيدًا عنهم، إلا أن السنوات التي قضاها بينهم كانت كافية لتحويل العاطفة المشتركة
بينهم تجاه اللعبة والفريق إلى علاقة خاصة تجاوزت الصداقة العادية، فالأولتراس يعتبرون أنفسهم
يــق، ويعتــبرون احــترام قــادة مجموعــات الألــتراس رفاقًــا وأخــوة، وهــم يــدينون بــالولاء للجماعــة وللفر

شيئًا ذا أهمية قصوى.

مــة مــن مشجعــي كــرة القــدم المبنيــة علــى نمــوذج الأولــتراس الإيطــاليين أو الهــوليغنز الجماعــات المنظ
ــم إنشــاء أول مجموعــة مشجعين في عــام ــا في مصر، حيــث ت ــدة نسبيً الإنجليزيين هــي ظــاهرة جدي
 مـــن قِبـــل مشجعـــي النـــادي الأهلـــي المصري الذيـــن عـــاشوا في الخـــا وعـــادوا إلى القـــاهرة،
واســتوردوا المصــطلحات وفكــرة تنظيــم أفــواج المؤيــدين مــن الخــا؛ فــالأولتراس يــدعمون فريقهــم



ية، وتنظيم الرقصات ضمن الملعب، ونشر شعار النادي من خلال بالشعارات، وبإضاءة الألعاب النار
ــق، ويوضــح ي ــوان ولبــاس الفر ــداء أل ــة، وارت ــع أنحــاء المدين ــة علــى الجــدران (جرافيــتي) في جمي الكتاب
البروفيســور جيمــس دورسي مــن جامعــة نانيــانغ التكنولوجيــة في ســنغافورة “إن الإحســاس بالانتمــاء
الاجتمــاعي لــدى الألــتراس نــابع مــن حبهــم لهــذه الرياضــة وتشجيعهــم للنــادي وكراهيتهــم لقــوات

الشرطة”.

في الســنوات الأربــع الأخــيرة مــن حكــم مبــارك، انضــم عــشرات الآلاف إلى جماعــات الأولــتراس (ســواء
التابعـة للأهلـي أو للزمالـك)، حيـث جـاء هـؤلاء الأشخـاص مـن منـاطق مختلفـة وطبقـات اجتماعيـة
وخلفيـات متباينـة، ومـن ثـم انـدلعت ثـورة  ينـاير، ووضعـت الجماعـات المتنافسـة خلافاتهـا جانبًـا،
ير، يقول عبده مؤيد أهلاوي سابق من المطرية “كنا خصومًا، وانضم الجميع للتظاهر في ميدان التحر
ولكننا جميعًا جئنا من ذات المناطق، لقد اجتمعنا معًا وجميعنا كنا نكره الشرطة”، وكون جماعات
الألتراس هم من ذوي الخبرة في الاشتباكات مع قوات الأمن داخل وخا الملاعب، عملت جماعات
أولتراس الأهلي والزمالك معًا بمثابة “حراّس ساحة التحرير”، حيث كانوا يشكلون ما يشبه قوات

النخبة لحماية المحتجين عند الاشتباكات مع الشرطة.

ــر ، انضــم ــتراس الأهلــي في ملعــب بورســعيد في  فبراي ــح  شخصًــا مــن أول ــم ذب ــدما ت عن
أولتراس الأهلي والزمالك مرة أخرى سويًا، وقاموا بأعمال شغب ضد وزارة الداخلية، التي اعتبروها
مسـؤولة عـن عمليـات القتـل في ذاك اليـوم، حيـث اتهمـت مجموعـات الأولـتراس قـوات الأمـن ليـس
فقط بالتواطؤ في هذه المأساة، بل بالمسؤولية المباشر عن القتل المتعمد للأشخاص، كعمل من أعمال

الانتقام المدبرة من قِبل الشرطة لمعاقبة أنصار كرة القدم لاشتراكهم في الثورة.

أعمال الشغب التي تلت هذه الحادثة أوضحت أهمية المشاركة السياسية للأولتراس؛ ففي أعقاب
أول انتخابــات رئاســية ديمقراطيــة في مصر في يونيــو ، انقســمت قاعــدة المشجعين بنــاء علــى
منـاصرة المـرشحين السياسـيين، وفي نهايـة المطـاف، عـادت جماعـات الأولـتراس للتجمـع سويًـا للقيـام
بأعمال شغب بشكل متقطع مرة أخرى في أحداث متصلة بمذبحة بورسعيد وتبرئة ضباط أمن في
هذه القضية، ومن ثمّ وعلى خلفية الإطاحة بحكم الرئيس مرسي في يوم  يوليو ، انقسم
أعضاء الأولتراس لمجموعتين: المجموعة الأولى الأولتراس الموالية للرئيس المخلوع مرسي واعتصموا في

رابعة، والمجموعة الثانية الأولتراس المؤيدة للسيسي واحتجوا في ميدان التحرير.

يوضـح الأسـتاذ دورسي أن الفكـر السـياسي داخـل الأولـتراس يمتـد مـن اليمين إلى اليسـار، وهـذا هـو
السبب بعدم ترجمة أنشطة الأولتراس ضمن سياسة أو جماعات سياسية منظمة بشكل جيد، لكن
كيد على تشكيل على الرغم من عدم وجودهم ضمن قالب سياسي منظم، إلا أنهم قادرون بالتأ
جماعة ضغط على الحكومة، وهذا الواقع تثبته الأحداث الماضية التي اشتركت فيها هذه الجماعات.

لكــن الأيــام الــتي ظهــر بهــا أعضــاء الأولــتراس بمظهــر بطــولي ضمــن المجتمــع المصري، واســتطاعوا فيهــا
جذب التعاطف من السكان، يبدو أنها انتهت منذ فترة طويلة، حيث كشفت المجزرة التي حصلت
خا ملعب الدفاع الجوي انخفاض شعبيتهم، فالأشخاص ظلوا يتمتعون بالمباراة داخل الملعب،
على الرغم من المجزرة التي حصلت على بعد أمتار قليلة منهم، حتى إن نادي الزمالك لم يقم بإيقاف



المبارة احتجاجًا على مقتل مشجعيه خا الملعب.

يشير لطفي إلى إن جماعات الأولتراس التي تحافظ على موقفها المعادي للأمن على الرغم من تغيرّ
الظروف لن تكسب الشعبية؛ ففي عام  ساعدت هذه الجماعات الناس على محاربة قوات
ــذ الأمــن ــات تغــيرت، وأصــبح الاتجــاه العــام يحب ــانوا أبطــالاً، أمــا الآن فــإن الأولوي الشرطــة لذلــك ك

والاستقرار؛ لذلك لا أحد سيدعم مسعاهم المعادي للشرطة.

تشير الوقائع إلى أن بعض جماعات الأولتراس قد اعترفوا بالتغيير؛ فقبل ثلاث سنوات وبعد مجزرة
بورســعيد، احتشــد أولــتراس الأهلــي والزمالــك معًــا للانتقــام مــن قتــل أصــدقائهم وفي نهايــة المطــاف

حاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية، أما اليوم فالجماعات بقيت صامتة أو أغلقت هواتفها.

عبد الرحمن كان في الملعب، وهو صديق محمد في أولتراس الزمالك، ولكنه استطاع الدخول إلى الملعب
قبل لحظات من التدافع، وعندما تم الاتصال به هاتفيًا بعد المبارة وطُلب منه وصف ما حدث، بدأ

الحديث عن المباراة وقال “كنا نستحق الفوز، ولكن الحكم كان سيئًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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